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  واقع الحضارة اللادینیة وزیف روادھا
  داروین

  موح عراك علیوي. د
 الحق ان ھناك اناسا یكتبون ویتح دثون ع ن ام ور ل م یتیقنوھ ا بانف سھم، فت أتي            
افكارھم معلوءة بالتناقضات والغرائب اما مانرید الاشارة الیھ ھ و ان الم ضامین الت ي        

م اھي الا سل سلة متواص لة م ن         ) ی ل الانج-الزبور-التوراة( جاءت بھا الكتب السماویة     
السنن الالھیة واكب ت ظ روف ومتطلب ات الب شر من ذ الق دم، وتعامل ت م ع ھ دایتھم ال ى             

  .سبیل الرشد بواسطة الرسل والانبیاء
الق ران  "ومن ث م ش اءت ارادة االله تع الى ان یج سد ال سنن ف ي كت اب موح د ھ و           

 قص صھم عب رة لاول ي الالب اب         لق د ك ان ف ي     { لیكون مرجعاً علمی اً وتاریخی اً       " الكریم
ماكان حدیثاً یفترى ولك ن ت صدیق ال ذي ب ین یدی ھ وتف صیل ك ل ش يء وھ دى ورحم ة                       

  ".١١١یوسف"} لقوم یؤمنون
الیوم اكمل ت لك م   {  متكاملاً لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ   مما جعلھ 

  ."٣المائدة"} دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا
وبحكم ماتعرضت لھ الكتب السماویة السابقة من تحریف وتشویھ فقد تعھ د االله بحفظ ھ     

  .من عبث العابثین
وف  ي ض  وء ھ  ذه الحقیق  ھ اس  تطع الم  سلمون أن یوظف  و ا كت  ابھم خی  ر توظی  ف    
ویبن  وا ح  ضارتھم العربی  ة الاس  لامیة الت  ي توص  لت عطاءاتھ  ا ج  یلا بع  د جی  ل لق  رمن  

عط  اءات م  ا تركت  ة م  ن أث  ر عمی  ق ف  ي تحفی  ر النھ  ضة وك  ان م  ن أب  رز تل  ك ال،عدی  دة 
  .الاوربیة وتوفیر أدواتھا العلمیة  والمنھجیة 

وتل  ك ش  ھادة یعت  رف بھ  ا بع  ض المن  صفین الغ  ربیین امث  ال م  ونتغمري واط       
لق د واجھ ت اورب ا    :"فیق ول  )ت أثیر الاس لام ف ي اورب ا الع صر الوس یط      (صاحب كت اب    

ك ان ش عور اورب ا      . المتفوقة ف ي اكث ر م ن می دان          الغربیة الحضارة العربیة الاسلامیة     
وك  أي طبق  ة ،الغربی  ة عموم  اً بم  شاعر طبق  ة مست  ضعفة لامتی  از لھ  ا ف  ي دول  ة كب  رى   

مست  ضعفة فق  د تحول  وا ال  ى ال  دین ف  ي محاول  ة لتأكی  د ھ  ویتھم ف  ي وجھ  ھ الجماع  ة            
  ".١""المسیطرة

ریة ھ وى ف ي   فق د لاق ت مج ابھتھم الع سك    ،ولما كان الدین ھو الملاذ للاوربیین      
وبف  شل تل  ك  .فتلاحق  ت حملاتھ  م ال  صلیبیة عل  ى الم  سلمین لفت  رات طویل  ة      ،النف  وس 

وانھ لابد م ن اخت راق   ، الحملات ادلركوا عند ان الصراع مع الاسلام لایكفي لاسقاطھ   
  .مضامینھ ومحاولة نقضھا 

ول   ذلك ق   ام بط   رس المبج   ل رئ   یس  ،ول   م یبق   ى ام   امھم الاالمجابھ   ة الفكری   ة  
 ف خط وة  ١١٤٣تمویل مشروع ترجم ة الق رأن الك ریم ال ى اللاتینی ة ع ام             دیركلوني ب 

والتع  رف عل  ى  ،اولی  ة لایج  اد اجاب  ة م  سیحیة مناس  بة للتح  دي الاس  لامي م  ن جھ  ة        
  .مضمونھ لغرض مكافحتة من جھة ثانیة 

ب  ل وتنك  روا للت  راث   ، فق  د تج  اوزا  ،ولأن الاوربی  ون ك  انوا یق  اتلون الاس  لام   
مم ا  . ھوا صوب التراث الیوناني یلتمسون من ھ الحی اة الوثنی ة            واتج،العربي الاسلامي   

جعلھم یبتعدون عن الاطار الدیني وعدم التفكیر اصلاً بمحاولة الت صحیح للق یم الدینی ة          
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وھك  ذا بع  د أن تمكن  ت المجتمع  ات الاوروبی  ة ان تفل  ت م  ن القب  ضة الجاھل  ة .الخ  اطءة 
ت الی ة ھ و الف صل ب ین ال دین      ك ان مم ا دع    ،لرجل الدین وتسلك صوب دعائم النھضة  

وعل  ى ھ  ذا ال  سیاق اص  بح البح  ث العلم  ي والتقن  ي        .وب  ین جمی  ع المظلھ  ر الدنیوی  ة     
وماواكب  ھ م  ن تط  ور اقت  صادي واجتم  اعي یتحق  ق دون اي ارتب  اط بالمف  اھیم الدینی  ة      

وبھ  ذا اص  بحت .واص  بح ھ  دف الان  سان الاورب  ي ھ  و الع  ودة ال  ى طبیعت  ة الحیوانی  ة  ،
، الغربیة واضحة من خلال تشبثھا بالقیم المادیة المدمرة م ن جھ ة             ازدواجیة الحظارة   

وممارس  تھا للمناس  ك الدینی  ة ال  سطحیة دون ان یك  ون للق  یم الم  سیحیة اي اث  ر ع  اى         
  "٢."ساوكھا الحیاتي من جھة ثانیة 

الافكار الداروینیة والاس تجابة ال ضالة ت نھض افك ار داروی ن عل ى مجموع ة مق ولات                   
فھ  ي ت  شتمل عل  ى مجم  ل  ، م  ستوى النظری  ة العلمی  ة التف  سیریة  م  صفیة ل  م ت  رق ال  ى  

وان الخلی  ة ی  تم خلقھ  ا م  ن الجم  اد   ،معطی  ات تفت  رض ب  ان الطبیع  ة تخل  ق ك  ل ش  يء    
حی  ث ی  شیر ال  ى ان التط  ور  . بطریق  ة الخل  ق ال  ذاتي دون ت  دخل م  ن الارادة الالھی  ة   .

 ث م بنبات ات     "ALgae"الكائنات الحیة تدرج عب ر مراح ل تطوری ة ابت دأت بالطحال ب              
ث  م " Ceral"ث  م حیوان  ات ش  بیھة بالنبات  ات المرجانی  ة  " Hydra"ش  بیھة بالحیوان  ات 
-Low"كالدی  دان والح  شرات ث  م فق  رات دنی  ا   " Jnvertebvate"حیوان  ات لافقری  ة  

vertebrae "           كالاسماك مالطیور والزواحف ث م الث دیات دنی ا"Lowmammalia "
" الان   سان الق   رد  "الق   ردة ث   م ق   ردة علی   ا وت   أتي حاق   ة مفق   ودة      ، ث   م ث   دیات علی   ا   

واس  تناداً ال  ى ھ  ذه الحلق  ات التطویری  ة ف  ي الن  شوء والارتق  اء ی  رى      . وأخیراًالان  سانھ
داروی  ن ان الحی  اة عب  ارة ع  ن ص  راع وت  دافع ب  ین الكائن  ات الحی  ة یك  ون البق  اء فیھ  ا      

  .للاصلح 
ئ  ة المادی  ة الت  ي تق  رر وح  دھا ش  كل  بمعن  ى م  ن یك  ون ان  سب للظ  روف القائم  ة اي للبی 

  "٣."التطور وحجمة بطریقة حتمیة دون ارادة الكائن الحي 
الذي اتبع ة داروی ن یج د ان ھ ك ان عل ى ادراك لاش كال           " الفتراضي" ان المتتبع للمنھج  

وذلك م ن خ لال اطلاع ھ عل ى     ،التطور وعوارضھ الذاتیة التي قررتھا الارادة الالھیة    
 جعل   ھ یبح   ث وینق   ب ع   ن ذریع   ة یلتم   سھا لغ   رض تحریفھ   ا  الادی   ان ال   سماویة مم   ا

تمثل ت  " بیك ل "فرحلتھ التي دامت اكثر من خمس سنوات على ظھ ر س فینة           .وتشویھھا  
ك      ان الھ      دف منھ      ا اختی      ار الالی      ات     ،بجم      ع معلوم      ات كثی      رة ومختلف      ة    

والمبادىء العلمیة التي اخ ذھا م ن الكت ب ال سماویة والعم ل عل ى تق دیم         "المیكانزمات"
واالله خلق كل دابة من الم اء       (خیر بعض المفاھیم بما یجعلھا اكثر غموضاً وتشویشاً       وتأ

فمنھم من یم شي عل ى رجل ین وم نھم م ن یم شي عل ى ارب ع یخل ق االله م ا ی شاء ان االله                           
  ".٤٥النور )"على على كل شيء قدیر 

ن والدلیل على ذلك انھ بدأ سل سلة التط ور م ن الطحال ب م ن الم اء وأن الم اء جم اد اذ                      
وعل ى  . فان خلق الخلیة الحیة تصح على الانسان كما تصح على بقی ة الكائن ات الحی ة      

ھ  ذا الاس  اس اراد داروی  ن أن ی  وھم الن  اس ال  ذین یجھل  ون م  ضامین وحق  ائق الكت  ب       
وذل ك بحك م أن   ،بأن ھناك صلة واقعیة ب ین الان سان وبقی ة الكائن ات الحی ة               ، السماویة  

وبم ا أن الان سان  ھ و أرق ى المخلوق ات            ) الطحال ب (جمیع المخلوقات خلقت من الماء      
فأن الصلة التطوریة بینھ كأعلى مرتبة وبین الاقل درج ة ھ ي ص لة              ، وأكثرھا تطوراً   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣

قائمة لا یعوزھا الاالبحث والسعي وراء تلك الحلقة المفقود والت ي أراد م ن خلالھ ا أن              
ولك ي ی ضمن    ، من جھ ة    لا یقفل دائرة نسقھ التطوري كي لا تنكشف ادعاءاتھ الباطلة           

وھ و  . تداول الشكوك واس تمرار فاعلیتھ ا ب ین الن اس غی ر الم ؤمنین م ن جھ ة اخ رى                     
وما من دابة في الارض ولا طائر یطیر بجناحیھ الا أم م           (بذلك یتغافل عن قولھ تعالى      

  ".٣٨الانعام) "أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء 
 وأتباع ھ م  ن ذل ك التحلی ل ال  ذي قدم ھ أح  د     ف  أین ھ و ،واذا كن ا ق د تجنبن  ا عل ى داروی ن     

ولك  ن بتف  سیر أكث  ر عمق  اً ومنطق  اً   ،المفك  رین الم  سلمین ح  ول النی  ق التط  وري نف  سھ    
وایماناً عندما قسم البیئة العضویة وما خلق االله فیھا من دواب في سلاسل منتظمة تب دأ                 

  .من الأبسط نوعاً الى الأ كثر تعقیداً 
وش يء  ،ش يء یم شي   :سم الدواب الى أربعة أقسام ھ ي  ق،فعلى مستوى الجنس والنوع    

ث م ق ام ف ي الوق ت نف سھ بنظمھ ا ف ي مجموع ات         ،وأخ ر ین ساح   . ،وش يء ی سبح  ،یطی ر  
وقسم ھذه المجموع ات ب دورھا ال ى مجموع ات تنتم ي          ،على حسب صفاتھا المشتركة     

  ".٤"الى الوحدة الأساسیة وھي النوع
فال سبع منھ ا م ا أك ل     .  س بع وبھیم ة وھم ج    فعلى سبیل المثال قسم الحیوان الطائر ال ى     

والم  شترك بینھم  ا م  ن یلق  ط الح  ب ، والبھیم  ة م  ا أكل  ت الح  ب خال  صاً ، اللح  م خال  صاً
فأما الھم ج فیم ا یطی ر كالح شرات فیم ا       < "وفي الثالث یقول    ، ویأكل اللحم كالعصفور  

  ".٥"یمشي 
 أن ھن  اك أس  بابا ھ ذا وعل  ى ال رغم م  ن معارض  ة علم اء البایلوجی  ا لأفك  ار داروی ن الا    

عملت على ترویجھا في الجامعات وغیرھا من المؤسسات التعلیمی ة عل ى أنھ ا حق ائق      
  .لاتحتمل الخطأ والصواب 

م    اركس "وم    ن ب    ین تل    ك الاس    باب واكثرھ    ا فاعلی    ة ھ    و ب    روز ثلاث    ة یھ    ود         
ب ذلوا م ا بوس عھم ك ل ح سب اخت صاصھ لغ رض ص یاغة نظری ات           " دورك ایم ،فروید،

 .وكان الدین ھو القاسم المشترك بینھم .  على الافكار الداروینیة تعتمد في مقاییسھا
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